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ِِ ََّّ إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ  ََََ مُ دِهِ اللَّهُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ِِ أَ ئََا
دُ أنَْ لََ إلٰ ه إِلََّ  َْ ََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْ ََ لِ َّْ  ِْ َُ َْبْدُهُ وَرَسُولهُُ. لَهُ، وَمَنْ  دُ أنََّ مُحَمَّدًا  َْ  اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ

أما بعد، َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وك َّ 
 محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.

  ،أوصيكم ونفسي بتقوى الله، َْي وصية الله للأولين والآخرَن، قال تعالى )ولقد وصينا ، أَْا المسلمونأما بعد
واْلموا أن الإَمان اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه ولَ تعصوه، الذَن أوتوا الكتاب من قبلكم وإَاكم أن اتقوا الله(، َ
ة من أصول الدَن وقواْد الإسَم،  قد أرس َّ الله مع ك َّ رسول  الث من أركان الإَمان، و هو الركن الثو بالكتب السماوَ

لقد أرسلنا رسلنا بالبيناِ ﴿قال تعالى  ،والآخرة رحمة للخلق، وهداَة لْم، ليصلوا بْا إلى سعادتْم َي الدنيا ،اكتاب
 .﴾لنا معْم الكتاب والميزانن ز وأ
 ل إلى ن ز ل إلينا وما أن ز آمنا بالله وما أ﴿قولوا قال تعالى  ،لةن ز المالكتب جميع أوجب الله تعالى الإَمان ب وقد

عقوب والأسباط يسى وما أوتي النبيون من ربْم لَ نفرق بين أحد منْم  إبراهيم وإسماْي َّ وإسحاق وَ وما أوتي موسى وْ
 .﴾بما أنزل الله مِن كتاب وق َّ آمنتُ ﴿ وقال تعالى لنبيه )صلى الله ْليه وسلم( ونحن له مسلمون﴾.

  1أمور سبعةالإيمان بالكتب يتضمن و ، المؤمنونأيها: 
من ربه  إليهآمن الرسول بما أنزل ﴿كما قال تعالى َي وصف المؤمنين   ،حقاً  من ْند الله لتن ز أُ ْا الإَمان بأن :الأول

 .﴾ورسله وكتبهوالمؤمنون ك َّ آمن بالله ومَئكته 
 ،َقد أوحى الله بالكتب إلى الم لك المختص بإنزال الوحي من السماء إلى الأنبياء ،وإنزال الكتب كان من طرَق الوحي

 ه الخاص به.نبي كتابَ  ثم أوحى جبرَ َّ إلى ك َّ ،وهو جبرَ َّ
والتوراة التي  ،صحف إبراهيم وموسى ،وهي ستة ،الإَمان بما ْلمنا اسمه منْا: الإيمان بالكتبيتضمنه  مماالثاني 

 ،ْليه السَموتيه داود والزبور الذي أُ  ،ْليه السَمل ْلى ْيسى ن ز والإنجي َّ الذي أُ  ،ْليه السَم لت ْلى موسىن ز أُ 
وبعض العلماء َقول إن صحف موسى هي التوراة َتكون  ،)صلى الله ْليه وسلم(ْلى محمد  لن ز أالذي  والقرآن
 .خمسة
 .به إجمالًَ  ؤمننَتلك الكتب َأِ ذكر اسمه من لم ماوأما 

 ،وليس بما تحرف منْا ،هصلية التي أنزلْا الله ْلى أنبيائالإَمان بالكتب الأ: الإيمان بالكتبالثالث مما يتضمنه 
ونؤمن بالإنجي َّ الذي أنزله الله ْلى المسيح ْيسى ابن مرَم ْليه السَم،  بالتوراة التي أنزلْا الله ْلى موسى َنؤمن مثَ

هي التوراة َي أَدي اليْود والنصارى الآن المنتشرة الكتب وليست  ،َتلك هي التوراة وذلك هو الإنجي َّ ،ْليه السَم
يسى، ا مأنزلْ اللذََنن   يْ   يَّ   والإنجي َّ الأصل إنما هي أه َّ الكتاب بيد  الذي ب َّ ،بذلكهم وإن سَ مَّ وها الله ْلى موسى وْ

يْا صواب وخطأ، امَءاِ من أناس كتبوا ما سمعوه ْمن قبلْم،  ثم نسبْا من بعدهم إلى التوراة والإنجي َّ الأصليين، وَ
 .نجي َّ الأصل  يَّ  يْ  نالتوراة والإقطعا ليست  وهيَتتابعت القرون ْلى هذا الَْتقاد، َِلوا وأضلوا، 
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ظه من وحفِ  ،بالقرآن )صلى الله ْليه وسلم(أرس َّ الله نبيه محمدا  ،ولما تعرضت كتب الأنبياء للِياع ولم تحفظ
 والذ كِر هو القرآن. ،﴾إنا نحن نزلنا الذ كِر وإنا له لحاَظون﴿التحرَف والِياع كما قال تعالى 

من  والأخبار التي لم تبُدل أو تُحرف ،كأخبار القرآن ،من أخبارها َق ما صحَّ تصد :الإيمان بالكتبيتضمنه  مماالرابع 
ولَ كذبه ََ نصدقه ولَ نكذبه، ْمَ بقول النبي )صلى الله لم َشْد القرآن والسنة بصدقه ما وأما ، الكتب السابقة

ه ورسله(، َإن كان باطَ لم تصدقوه، )آمنا باللْليه وسلم(: ما حد ثكم أه َّ الكتاب ََ تصدقوهم ولَ تكذبوهم، وقولوا 
 .1وإن كان حقا لم تكذبوه(

َرَد الله ليبين لكم ﴿ْمَ بقول الله تعالى  ،نسخ منْاما لم َُ  بأحكامالعم َّ   :الإيمان بالكتبيتضمنه  مماالخامس 
توب ْليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ومن ذلك ﴾فبهداهم اقتدهأولئَك الذَن هدى الله ﴿وقوله تعالى  ،﴾وَ

والأذن والأنف بالأنف وكتبنا ْليْم َيْا أن النفس بالنفس والعين بالعين ﴿أحكام القصاص، كما قال تعالى ْن التوراة 
نا﴾بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص نا بخََه ولم َنسخ، َْذا الحكم معمول به َي شرْ  .، لأنه لم َأِ شرْ

توحيد  ،تدْو إلى ْقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواْه الثَثةْا   َمان بأنلإا :مما يتضمنه الإيمان بالكتب السادس
 .الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفاِ

القرآن حاكمٌ ومْيمنٌ ْلى جميع الكتب السابقة، َْي منسوخة به  الإَمان بأن :مما يتضمنه الإيمان بالكتبالسابع 
َْهِ  ن زلْنَاوَأَ قال تعالى ﴿ ْلى وجه الإجمال، قاً لِ مَا بَ يْنَ َدََ َْلَيْهِ﴾، إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِ  مُصَدِ  يْمِنًا  َْ أي  مِنَ الْكِتَابِ وَمُ

س .حاكمًا ْليه  .العقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدمالنسخ تثنى من ذلك وَ
ن اليوم الآخر، وزاد ذلك ؛ َإنه قرر من تيمية رحمه الله: وهكذا القرآنقال اب ا َي الكتب المتقدمة من الخبر ْن الله وْ

 بيانا وتفصيَ، وبَ يَّ ن الأدلة والبراهين ْلى ذلك، وقَ   رَّر نبوة الأنبياء كلْم، ورسالة المرسلين، وقرَّر الشرائعَ الكلية التي
براهين، وبَ يَّ ن ْقوباِ الله لْم ونصره لأه َّ بعُثت بْا الرس َّ كلْم، وجادل المكذبين بالكتب والرس َّ بأنواع الحجج وال

الكتب المتبعين لْا، وبَ يَّ ن ما حُرِ ف منْا وبدُِ ل، وما ََعله أه َُّ الكتابِ َي الكتب المتقدمة، وبَ يَّ ن أَِا ما كتموه مما 
ِ له الْيمنة ْلى ما بين ما جاءِ به النبواِ بأحسن الشرائع والمناهج التي ن زل بْا القرآن، َصار  أمر الله ببيانه، وك ََّ 

َدَه من الكتب من وجوه متعددة، َْو شاهد بصدقْا وشاهد بكذب ما حُرِ ف منْا، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله، 
 انتْى كَمه رحمه الله. 2 الله، َْو شاهد َي الخبرَاِ، حاكم َي الأمرَاِ.ما نسخه  خِ سْ ونَ 

ب َّ اشتم َّ ْلى جميع ما َي الكتب من  ،لم َُ حْوجِْ أصحابه إلى كتابٍ آخر ،هوقال أَِا: وأما القرآن َإنه مُستَق ٌَّّ بنفس
اداِ كثيرة لَ توجد َي الكتب ،المحاسن لى زَ َقرر ما  ،َلْذا كان مصدقا لما بين َدَه من الكتاب ومْيمنا ْليه ،وْ

                                                 
، وأص َّ الحدَث «السنن»( ْن أبي نملة الأنصاري رضي الله ْنه، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط َي تحقيقه ْلى 4499) رواه أبو داود 1

رة رضي الله ْنه.9944ْند البخاري برقم )  ( ْن أبي هرَ
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بُط َّ الدَن  ،1وهو جمْور ما َيْا ،ققرر الدَن الحَيُ  ،نسخ ما نسخه اللهوََ  ،ط َّ ما حُرِ ف منْا  بْ    َيْا من الحق وَُ  وَ
 4َإن المنسوخ قلي َّ جدا بالنسبة إلى المُحكم المقرر. انتْى. ،خ َيْاسِ الذي نُ  2والقلي َّ ،المبدل الذي لم َكن َيْا

 ة  الكتبسلمون، و مال اأيه شيء واحد وهو ْبادة الله وحده  إلى تدْ ْاأن أولها متفقة ْلى أمور ستة:السماوَ
 َدَن الأنبياء واحد أو غيرها. اأو أحجار أو أنبياءً  اأو أشخاص اأصنامت تلك المعبوداِ كانوترك ْبادة من سواه، سواء  

 ه.وهو ْبادة الله وحدبْذا الَْتبار، 
الإَمان بأصول العقيدة، وهي الإَمان بالله ومَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  عليه الكتب السماوية اتفقتومما 

 لقدر خيره وشره.وبا
للهِ تعالى بعباداِ معينة، كالصَة والزكاة والصوم والحج، ولكن  وجوب ال   تَّعبدِ  الكتب السماويةعليه  اتفقتومما 

مثَ أمرِ  َالتوراةتلك العباداِ تختلف ْن بعِْا َي كيفية أدائْا بحسب الناس الذَن بعُِث إليْم ذلك النبي، 
َقال  وكذلك الأمر ،الشرائع الثَثهذه بين ختلف َ، لكن كيفية الصَة وتوقيتْا رآنالإنجي َّ والق وكذلكبالصَة، 

 بالنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العباداِ.
تختلف من جْة التفصي َّ، بحسب ما قد و  ،تفق َيْا الكتب من جْة العموم   لية َقد ت    ية التفصي    وأما الأحكام الشرْ

ما َناسب ْباده الذَن وُضِعت لْم تلك الشرَعة، كما قال تعالى ﴿وربك َخلق ما َشاء  لتقتِيه حكمة الله واختياره 
ختار ما كان لْم الخيرة﴾ اجًا شِرَْْةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُ َّ ٍ قال تعالى ﴿و  ، وَ َْ  ﴾.وَمِن ْ

م بعض الطيباِ ْلى ، َإن الله قد أحلْا لأمة محمد )صلى الله ْليه وسلم(، َي حين أنه حرَّ الطيباِ من الأطعمةَ
ى واختيارا، قال تعالى ﴿َبظلم من الذَن هادوا حرمنا  ت حَلَ لْم، حكمة منه سبحانه وتعال   بني إسرائي َّ بعدما كان

 ْليْم طيباِ أحلت لْم وبصدهم ْن سبي َّ الله كثيرا﴾.
لنا بالبيناِ وأن زلنا معْم الكتاب الأمر بالعدلِ والقِسطِ، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسعليه الكتب السماوية  اتفقتومما 

 ﴾.بالقسطوالميزان ليقوم الناس 
 الأمر بحفظ الِرورَاِ الخمس، وهي الدَن والعق َّ والمال والعرض والنفس.عليه الكتب السماوية  اتفقتومما 
وصلة مثَ ببر الوالدَن  َأمرِالأمر بمحاسن الأخَق والنْي ْن قبيحْا، عليه الكتب السماوية  اتفقتومما 

ذلك، كما أنْا تنْى ْن القبائح، كالظلم  ونحوالأرحام وإكرام الِيف والعطف ْلى الفقراء والمساكين والقول الحسن 
قوق الوالدَن وانتْاك الأْراض والغيبة والكذب والسَّرقة وغير ذلك.  والعدوان وْ

رآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من بارك الله لي ولكم َي الق، بالكتبوبعد، َْذه مقدمة ناَعة َي باب الإَمان 
 الآَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من ك َّ ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 

                                                 
 أي: غالب ما َيْا. 1
نسخ القلي َّ :أي 2  .وَ
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 الخطبة الثانية
أْظم الكتب  أنه الله تعالى بيَّ ن َي كتابأن الحمد لله وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله 

عتيْما أكم َّ الشرائع. ْما أَِ َّ الكتب،لأن ،مقترنين ا َي القرآنمَجيء ذك     رهكثيرا ما و  ،وراةالقرآن والت ماه  1وشرَ

 ةجعله ال ولْذاالقرآن بَ شك، هو  ب قاطبةْباد الله، وأْظم الكت يه من اله مْيمنا ْلى ك َّ الكتب السماوَ لإْجاز ، وَ
 .يس َي غيره من الكتبما لوالبيان والعلم 

  النبي غه    بلَّ  ثم ،)صلى الله ْليه وسلم(محمد  النبي إلى جبرَ َّ ال مَ لَ ك  بلَّغه ثم حقيقة، به الله تكلم الله، كَم القرآنو 
الخليفة ثم جُ مِع القرآن َي كتاب واحد َي ْْد  والقراطيس، الأوراق َي حُفظ ثم الصدور، َي حُفظ ثم لأصحابه، حمد م
ْثمان بن ْفان رضي الله ْنه، ثم نُسِخت النسخ ْلى تلك النسخة إلى َومنا هذا، وصدق الله ﴿إنا نحن نزلنا الذ كِر وإنا راشد ال

 له لحاَظون﴾.
  تدبُّر آَاته ، َمن ذلك 2القرآنآخر تلك الكتب وهو من إنزال العدَدة  كمالحِ تعالى أَْا المسلمون، وقد بين الله

وليتذكر  ليدبروا آياتهالتقوى، ودلي َّ ذلك قوله تعالى ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك  ومن ثم تحص َّ، لألبابا الذكرى لأولي لتحص َّ
يد  وقوله﴾، أولوا الألباب   ﴾.ذكراأو َحدث لْم  لعلهم يتقونتعالى ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا ْربيا وصرََّنا َيه من الوْ

، قال تعالى ﴿َإنما َسرناه بلسانك للمعرضيناب للمتقين والإنذار بالعقاب البِشارة بالثو  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
ا﴾. وتنذربه المتقين  لتبشر  به قوما لُ   دَّ

ية للناس، قال تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن  لتبين للناس ما نـُـز ِّل إليهمتبيين الأحكام الشرْ
 لْم الذي اختلفوا َيه﴾. لتبينال تعالى ﴿وما أنزلنا ْليك الكتاب إلَ ولعلْم َتفكرون﴾، وق

تثبيت المؤمنين ْلى الإَمان والْدى، قال تعالى ﴿ق َّ نزله روح القدس من ربك بالحق  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
 وهدى وبشرى للمسلمين﴾. الذين آمنوا ليثبت

، قال تعالى ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق -أي بالقرآن  –ل حُكم بين الناس به ا ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
 بما أراك الله﴾، أي: بما ْلَّمك َي هذا القرآن من العلوم. لتحكم بين الناس

  َْلَىأن ثم اْلموا رحمكم الله ئِكَتَهُ َُصَلُّونَ  ََ ا الَّذَِنَ  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللَّهَ وَمَ َْ النَّبِيِ  َاَ أََ ُّ
َْلَيْهِ وَسَلِ مُوا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين  آمَنُوا صَلُّوا 

اء الدَن، وانصر ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. اللْم أْز الإسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْد
ق جميع ولَة المسلمين  ْبادك الموحدَن. اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. اللْم وَ
ي الآخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  اَاهم. ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى رْ

 العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربنا رب
 

، َي مدَنة الجبي َّ، َي المملكة 1992لعام  شعبانمن شْر  الثالث ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 
 66444464464141العربية السعودَة، واتس: 
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